


أبو هريرة الصحابي المفترى عليه 
بقلم الطالب : مصطفى عبد الجبار خطيب
[اللهم حبب عُبَيدك هذا وأمه إلى عبادك المؤمنين ]رواه مسلم
- إن الشمس لا يضرها إن أنكر نورها الرمداء000 ولا الماء العذب الزلال إن أنكر طعمه السقماء ولكن النفوس المريضة التي أشبعت حقداً ولؤماً على الإسلام والمسلمين لا يسرها أن ترى التاريخ يزدهر برجالٍ(صدقوا ما عاهدوا الله عليه ) ولا أن ترى المسلمين متمسكين بهؤلاء الرجال متبعين لهم عاضِّين على سيرتهم بالنواجذ ففتحوا التاريخ عن خبثٍ بهم فشوهوا في  حوادثه وطعنوا في عظمائه .
-فهذا أبو هريرة الصحابي الجليل أعرف من أن يعرف عبد الرحمن بن صخر الدوسي اليمني-أول من أسلم بدعوة الطفيل بن عمرو الدوسي  حينما دعا قومه وهاجر إلى المدينة المنورة سنة فتح خيبر وكان في العقد الثالث من عمره فلازم النبي  قرابة أربع سنوات يدور معه ويدخل بيته ويغزو ويحج معه يده في يده يرافقه في حله وترحاله في ليله ونهاره حتى حمل عنه العلم الغزير الطيب 
-إلا أن بعض الباحثين-الذين تقدم الكلام عنهم-لم يصفُ لهم أن يروا أبا هريرة في هذه المكانة السامية والمنزلة الرفيعة فدفعتهم أهواؤهم وتعصباتهم أن يشوهوا تاريخه العظيم فرأوا في ملازمته للنبي  غاية وهي أن يشبع بطنه وجعلوا أمانته خيانة وكرمه رياء وحفظه تخريفاً وتأليفاً وفي اعتزاله الفتن تحزباً وفي قوله الحق انحيازاً وهو بريء من ذلك كل 
-فمنهم المتعصب لمذهبه أمثال: النظَّام والمريسي والبلخي وغيرهم من الشاذين عن أهل السنة الذين يتخذون أبا هريرة  هدفاً لكي يوهنوا أحاديث أهل السنة ويبطلونها0 وتبعهم في هذا العصر المستشرقون الحاقدون على الإسلام وعلى رأسهم (جولد تسيهر) و(شبر نجر) وغيرهم لكي يشككوا المسلمين بدينهم وعقيدتهم ثم ينسفوا حقيقة كون الإسلام ديناً إلهياً  تعرض أبو هريرة  من التاريخ لسؤالين مهمين: 
1ً هل تشيع أبو هريرة  لبني أمية ؟                    
2ً هل وضع أبو هريرة  الحديث كذباً على رسول الله ؟ 
أجيب : أما عن الأول فإن أهل العلم من أهل السنة يعلمون جميعاً أن أبا هريرة  كان محباً لأهل البيت ولم يناصبهم العداوة قط وإنما كان رأيه اعتزال الفتن  فهو الذي كشف عن بطن الحسن بن علي  كما في مسند أحمد قال :
أرني أقبل منك حيث رأيت رسول الله  يقبلُ , قال : فقال بقميصه , قال : فقبل سرته ,  
وهو الذي كان يقول للحسن _كما في الحاكم والطبراني ((يا سيدي ))
وهوالذي روى حديثاً في صحيح مسلم أن رسول الله  قال يوم خيبر:(( لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه قال فدعا رسول الله علي بن أبي طالب فأعطاه إياها)) 
ولما أبطأ مروان بن الحكم يوماً عن الجمعة وكان يومئذٍ أمير المدينة فقام إليه أبو هريرة  وقال له :
 أتظل عند ابنة فلان تروِّحك بمراوح وتسقيك الماء البارد ، وأبناء المهاجرين و الأنصار يصهرون من الحر ؟ لقد هممت أن أفعل وأفعل ثم قال اسمعوا من أميركم] اعتقد أن هذا كاف بالرد على السؤال الأول0 
وأما عن السؤال الثاني : فهذا افتراء واختلاق باطل من عدة وجوه :
 1ً-قال الإمام ابن حزم: الصحابة كلهم من أهل الجنة قطعاً بدليل قوله تعالى ( لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى) [الحديد/10] وقال تعالى:( إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ )[الأنبياء/101] - أي عن النار- والذي يكذب على النبي  موعودٌ في الأحاديث الصحيحة المتواترة بالنار فثبت أن الصحابة  كلهم موعودون بالجنة فانتفى كذبهم على النبي 
2ً-إن الصحابة  السابقين الأولين لم يعيشوا ما عاشه أبو هريرة بعد النبي بينما عاش أبو هريرة بعد النبي قرابة الخمسين سنة ولم تكن تشغله مشاغل الفتن والضوضاء كباقي الصحابة 00وأما الصحابة الذين طال بهم العمر بعد النبي  وكانوا في انعزالٍ عن المشاغل فقد رووا قريباً مما رواه أبو هريرة كأم المؤمنين عائشة وعبد الله ابن عمرو ابن العاص  وأنس وغيرهم 
3ً- حافظته القوية وسببها أنه شكا أول أمره سوء حفظه إلى رسول الله -كما رواه البخاري- قال:(( قلت يا رسول الله إني سمعت منك حديثاً كثيراً فأنساه فقال: [ابسط رداءك] فبسطت فغرف بيده فيه ثم قال: [ضمه]قال: فضممته فما نسيت حديثاً بعد)) 
4ً-شهادة النبي  له فقد روى البخاري وأحمد عنه أنه قال ((قلت :يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ فقال : [لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك لما رأيت من حرصك على الحديث 00 أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصاً من قبل نفسه )) 
5ً- شهادة معاصريه من الصحابة .فمن ذلك ما روي عن ابن عمر  أنه مر بأبي هريرة  وهو يحدث عن النبي  { من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط ومن شهد دفنها فله قيراطان القيراط أعظم من أُحُدٍ فقال له ابن عمر رضي الله عنهما أبا هريرة انظر ما تحدث عن رسول الله  فقام إليه أبو هريرة وانطلق به إلى عائشة رضي الله عنها فقال لها : يا أم المؤمنين أنشدكِ بالله هل سمعت رسول الله  يقول هذا الحديث؟
 فقالت: اللهم نعم , فقال له ابن عمر رضي الله عنهما : أنت يا أبا هريرة كنت ألزمَنا لرسول الله  وأعلمنا بحديثه , لقد فرطنا في قراريط كثيرة } وهو حديث متفق عليه 
ومنها قول طلحة ابن عبيد الله  { والله ما نشك أنه سمع ما لم نسمع , وعلم ما لم نعلم , إنا كنا أقواماً لنا بيوت وأهلون , وكنا نأتي النبي  طرفي النهار ثم نرجع , وكان أبو هريرة  مسكينا لا مال له ولا أهل إنما كانت يده مع يد النبي  فكان يدور معه حيثما دار , فما نشك أنه قد سمع ما لم نسمع } رواه البخاري في التاريخ وأبو يعلى بإسناد حسن 
وقول أبي بن كعب { إن أبا هريرة كان جريئاً على أن يسأل رسول الله عن أشياء لا يسأله عنها غيره }رواه أحمد في المسند0
وهكذا ثبتت عدالة المتهم البريء راوية الإسلام أبي هريرة  بحكم من الشارع الحكيم نسأله سبحانه وتعالى أن يعرفنا الحق أينما كنا وأن يجعلنا خير خلف لخير سلف. 



